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،ِــراء ــةِالزه ــيعةِبظُلام ــبُالش ــتْكُتُ ــدضجّ لق
ــاليســتِالوحيــدة؛فقــدشــاركتْها ــدوأنّه ولكــنيب
كُتُــبُالعامّــةِوإنْلــمتُعنــوَنْبعنــوانِالظُلامــة.
ــلُ ــرةُتحم ــمالمُعتب ــاكُتُبُه ــيترويه ــاتُالت والرواي
ــابوقــوعِالتعــدّيعلــىســيّدةِ بيــنَطيّاتِهــااعترافً
نســاءِالعالميــن،ولكــنسياســةتجهيــلِالمُجتمــعِ
التــيمارسَــهاأربــابُالسُــلطةِالحاكمــةِكانــتْهــي
الســائدةَمنــذُوقــوعِالظُلامــةِوحتّــىاليــوم،وهــذا

مــايؤســفُلــه.
ونحــنُإذنُشــيرُلظلامــةِالزهــراءِفــيكُتُــبِ
ــا ــةٍكم ــراتِطائفي ــارةِنع ــة،فلســنابصــددِإث العام
يراهــاالبعــضُ،بــلالهــدفُالأساســيّمــنوراءِمــا
ــي ــةِالت ــىالحقيق ــوفِعل ــوةٌللوق ــيدع ــهه نكتبُ

ــةٍ. ــنَمُختلف ــابعناوي ــضُتغييبَه ــاوِلُالبع يُح

فَأوّلًا ــرَّ ــاأنْنتع ــةِعلين ــىالحقيق ــوفِعل وللوق
نُشــيرُ علــىمقــامِالزهــراءفــيكُتُــبِالعامّــةِ،ثــمَّ
إلــىظُلامتِهــافــينفــسِالكُتُــب؛وذلــكلأنّثبــوتَ
المقــامِالرفيــعِللزهــراءكاشــفٌعــنأنّالمســاسَ
صريــحٍلايُمكِــنُأنْيُغتفــر. تعــدٍّ بذلــكالمقــامِيُعَــدُّ
فلنُقلِّــبْمعًــاصفحــاتِكُتُــبِالعامّــةِلإثبــاتِمقــامِ

جْللبقيــة. الكُتُــبِثــمنُعــرِّ الزهــراء،ولنبــدأبأهــمِّ
الخلــق بــدءِ كتــاب البُخــاري/ صحيــحِ ففــي
ــةُ ــال:»فاطم ــهق ــيّأنّ ــنِالنب أخــرجَالبُخــاريع

بضعــةٌمنّــيمــنأغضبَهــاأغضبَنــي«.
ــي ــكف ــحِالبُخــاريوكذل ــسِصحي ــينف ووردَف
أنّــه مُســندِأحمــدَوأبــيداودوصحيــحمُســلمِ
جــاءَعــنالنبــيّأنّــهقــال:»فاطمــةُبضعــةٌمنّــي

ــا«. ــاآذاه ــيم ــاويؤذين ــاأرابَه ــيم يُريبُن

كمــاجــاءَفــيصحيــحِمُســلم/بــابمناقــب
المســتدرك323/5 أحمــد5/4، فاطمــة،مســند
قــولُ الشــيخين شــرطِ علــى صحيــحٌ وقــال:
رســولِاللــهِ:»إنّمــافاطمــةُبضعــةٌمنّــييؤذينــي
مــاآذاهــا«،وقــالأيضًــا:»إنّمــافاطمــةُبضعــةٌ
ــا«، ــاأنصبَه ــيم ــاوينصبُن ــاآذاه ــيم ــييؤذين منّ
وقــالَ:»فاطمــةُبضعــةٌمنّــييُقبِضُنــيمــايُقبِضُهــا

ويُبسِــطُنيمــايُبسِــطُها«
ووردَفــيالمُســتدركِوالإصابــةِوكنــزِالعُمَــال
عــنأبــييعلــىوالطبرانــيوأبــينعيــمعــنرســولِ
اللــهَيغضــبُلغضــبِفاطمــةَ،ويرضــى اللــهِ:»إنَّ

لرضاهــا«.
تلــكالروايــاتِللزهــراءِأنّهــا يبــدومــنكُلِّ
قطعــةٌمــنالنّبــيّ،وأنّلهــامقامًــايصــلُإلــىأنّ
وعــلا(والنبــيّ؛ فــيغضبِهــاغضــباللــهِ)جــلَّ

لأنّــهليــسبالأمــرِالهيّــن.
وهُنانُلفِتُنظرَالقارئالكريملأمرٍمُهمّوهو:

دةٍ رُالروايــاتِبألفــاظٍمُتعــدِّ يُكــرِّ لِــمَكانَالنبــيُّ
علــىأصحابِــه؟

ألايوحــيلنــاذلــكالتكــرارُبتحذيــرالنبيّمــن
أيّاعتــداءٍعلــىمقــامِابنتِــه)صلــواتاللــهعليهــا(؛

لعلمــهفضــلًاعــنتوقُعِــهوقــوعذلــك؟!
روايــاتِ مــن الثانــي  للشِــقِّ ننتقــلَ أنْ وقبــلَ
الزهــراءَرحلــتْ أنّ إلــى تُشــيرُ التــي العامــةِ
غاضبــةًعلــىبعــضِالقــومِبســببِمــاوقــعَعليهــا
مــنظلــم،لنُبيّــنْللقــارئالكريــمحُكــمَاللــهِ)تعالى(
ــد ــولَفق ــؤذيالرس ــني ــملمَ ــهالكري ــيكتابِ ف
ــهَوَرَسُــولهَُ الَّذِيــنَيُــؤْذُونَاللَّ قــال)تعالــى(:»إِنَّ
ــا ــمْعَذَابً لهَُ ــدَّ ــرَةِوَأَعَ ــاوَالْآخِ نْيَ ــهُفِــيالدُّ ــمُالل لعََنَهُ

هِينًا«)الأحــزاب57(. مُّ
والحكمُ واضحٌ لا يحتاجُ منّا إلى بيان.

والآنلننتقــلْإلــىروايــاتِالعامّــةِحــولَظُلامــةِ
الزهــراء؛فهــذاتاريــخُالطبــري202/3وقريــبٌ
ــنمشــايخالبُخــاري ــيشــيبةوهــوم ــنُأب ــهاب من
فــيالمصنــف432/7،فعــنِالطبــريبســندِه:»أتــى
طلحــةُ وفيــه  علــيٍّ منــزلَ الخطــاب بــن عمــرُ
المُهاجريــن،فقــال:واللــهِ والزبيــرُورجــالٌمــن

إلــىالبيعــة«. عليكــمأولتَخرُجُــنَّ قَــنَّ لأحرِّ
أمّــاكتــابُأنســابِالأشــراف586/1،وقريــبٌمنــه
ــهفــيالعقــدِالفريــد13/5ِ،وأبــوالفــداءِ ابــنُعبــدِربِّ
فعــنِ ،156/1 البشــر أخبــارِ فــي المُختصــر فــي
ــيٍ ــىعل ــلَإل ــرٍأرس ــابك أب ــندِه:»إنَّ ــلاذريبس الب
يُريــدُالبيعــةَ،فلــميُبايــعْ،فجــاءَعمــرُومعــهفتيلــةٌ،
فتلقّتْــهفاطمــةُعلــىالبــاب،فقالــتفاطمــة:يــابــن

ــيّبابــي؟!قــال:نعــم«. ــاعل ــراكَمُحرّقً الخطــابأتُ
ولايقتصــرذكــرُظُلامــةِالزهــراءِعلــىتلــك
أيضًــافــيكتــابِ بــلوردَذلــك الكتــبفقــط،
مــروجالذهــب86/3،وشــرحابــنأبــيالحديــد
147/20،فقــدرويعــنعــروةبــنالزبيــر:»أنّــهكانَ
يعــذرُأخــاهُعبــدَاللــهِفــيحصــرِبنــيهاشــمفــي
ــروةُ ــالَع ــم،ق ــبَليُحرِقَه ــهالحط ــعبِوجمعِ الشِ
ــن ــهِب ــدِالل ــهعب ــذارِلأخي ــذرِوالاعت ــامِالعُ فــيمق
ــدارَ ــرقَال ــبَليح ــرَالحط ــرَأحض عم ــأنَّ ــر:ب الزبي

ــر«. ــيبك ــةِلأب ــنِالبيع ــفَع ــنتخلّ ــىم عل
وفــيكتــابِميــزانالاعتــدال139/1قــالَابــنُ
عمــرَرفــسَ أبــيدارمِالمُتوفّــىســنة352:»إنَّ

فاطمــةَحتّــىأســقطتْبمُحســن«.
والوافــي ،59/1 والنحــل المِلــل كتــابِ وفــي

بالوفيــات17/6،قــالَإبراهيــمُبــنســيّارالنظّــام
عمــرَضــربَبطــنَفاطمــةَ المُتوفــىســنة231:»إنَّ
يــومَالبيعــةِحتّــىألقــتِالجنيــنَمــنبطنِهــا،وكانَ
ــاكانَ ــا،وم ــنْفيه ــوادارَهــابم ــرُ:احرق ــحُعم يصي
ــين«. ــنِوالحُس ــةَوالحس ــيٍوفاطم ــرَعل ــدارِغي بال
وفــيكتــابِالمعــارفِلابــنِقُتيبــةكمــاعنــهابــن
شــهرآشــوبفــيمناقــبِآلِأبــيطالــب358/3
حــذفُالمقطــعِمــنكتــابِالمعــارففــي )وقــدتــمَّ
 الطبعــاتِالجديــدة(،رويعــنابــنِقُتيبــة:»إنَّ

ــدوي«. ــذالع مُحســنًافســدَمــنزخــمِقُنف
وفــيشــرحِابــنِأبــيالحديــد192/14،عــنشــيخِ
ابــنِأبــيالحديــد:»لمّــاألقــتْزينــبُمــافــيبطنِهــا
أهــدرَرســولُاللــهِدمَهبّــار؛لأنّــهروّعَزينــبَفألقتْ
أنّــهلــوحضــرَترويــعَ مــا]فــي[بطنهــا،فــكانَلابُــدَّ
ــا ــيبطنِه ــاف ــقاطَم ــراءوإس ــةَالزه ــومِفاطم الق
ــنُ ــهاب ــالل ــك،فق ــلَذل ــنْفع ــدارِدمِم ــمَبإه لحَك
أبــيالحديــد:أرويعنــكَمــايرويــهِبعــضُالنــاسِ

عَــتْفألقــتْمُحســنًا؟ مــنأنّفاطمــةَروِّ
فقال:لاتروِهِعنّيولاتروِعنّيبُطلانه«.

وبالرجــوعِإلــىتاريــخِالطبــري430/3،والعقــدِ
ســلام، لابــنِ الأمــوال وكتــابِ ،254/2 الفريــد
ومــروجِالذهــب،والإمامــةِوالسياســة،نجــدمــا
ــي ــه:إنّ ــلَوفاتِ ــالَقُبي ــهق ــيبكــر:»أنّ رويعــنأب
لاآســىعلــىشــيءٍمــنالدُنيــاإلاعلــىثــلاثٍ
ووددتُأنّــيتركتُهــن...وددْتُأنّــيلــم فعلتُهــنَّ
أكشــفْبيــتَفاطمــةَعــنشــيءٍوإنْكانــواقــد

أغلقــوهعلــىالحــرب«.
ــر، ــزوةِخيب ــابُغ ــاري/سب ــحُالبُخ ــذاصحي وه
وصحيــحُمُســلم/كتــابُالجهــادِوالســير؛إذأخــرجَ
ــت ــةَبن فاطم ــةَ:»إنَّ ــنعائش ــلمُع ــاريومُس البُخ
النبــيّأرســلتْإلــىأبــيبكــرفوجــدتْفاطمــةُ
علــىأبــيبكــرٍفهجرتْــه،فلــمتُكلِّمْــهحتّــىتوفيَــت،
وعاشــتْبعــدَالنبــيّســتةَأشــهرٍ،فلمّــاتوفيَــتْ
ــر«. ــابك ــاأب ــؤذَنْبه ــمي ــلًا،ول لي ــيٌّ ــاعل ــازوجُه دفنَه
ــامَ ــتْمق ــيأثبتَ ــاتِالت ــكالرواي ــلالِتل ــنخ وم
التعــدّي وقــوعَ أثبتَــتْ  ثــمَّ ومــن ،الزهــراء
ّالصريــحِالــذيوصــلَبتصريــحٍمــنزوجِالنبــي
ــرى ــاج ــببِم ــمِالأولِبس ــمتُكلِّ ــراءَل ــأنّالزه ب

حتّــىرحلــت.
مــاتقــدّمَ،هــليبقــىمجــالٌلإنــكارِ فبعــدكُلِّ

الزهــراء؟! ظُلامــةِ
ــك ــرُكأومذهبُ ــاكانفك ــمُ،أيًّ ــارئُالكري ــاالق ه إيُّ
ــى ــرىكانَعل ــاج ــمَأنّم ــكَأنْتفه ــك،علي أودينُ
فاطمــةَبنــتِمُحمّــدٍ،ومــنثــمفليســتِالقضيــةُ

ــةالإســلام. ــاهــيقضي ــةًشــيعيةً،وإنّم قضي
المصدر:مرکزالدراساتالفاطمیةفيالبصرة

▪▪ مقالة مقالة

ِظُلامةُ الزهراءِظُلامةُ الزهراء
في كُتبُِ العامّةفي كُتبُِ العامّة

▪▪ بقلم: وجدان الشوهاني بقلم: وجدان الشوهاني

الأبحاث و المقالات المنشورة لا تعبر عن رأي »الآفاق« بالضرورة ، بل تعبر عن رأي أصحابهاالأبحاث و المقالات المنشورة لا تعبر عن رأي »الآفاق« بالضرورة ، بل تعبر عن رأي أصحابها

نعزي صاحب العصر نعزي صاحب العصر  والأمة الإسلامية بذكرى  والأمة الإسلامية بذكرى 
إستشهاد الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراءإستشهاد الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء

▪السنةالثانیة
▪الـ45
▪الإثنين
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▪27نوفمبر2023م
▪8صفحات
▪20000ریال
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